
 ملخص

َ فیھا ور في الأدب " الأخر" یھدف أدب ما بعد الاستعمار إلى تحطیم القوالب العنصریة، التي صُ

الأوربي الاستعماري الذي دأب على تصویر الشعوب المستعمرة من وجھة النظر الاستعماریة 

ً بدائیة و ھمجیة و لا حضارة لھا فھذه الأعمال الأوربیة لیست إلا . التي لا ترى فیھم سوى شعوبا

ً إلى كسر حاج. نتاج نظرة خارجیة غیر متعمقة ز الصمت و یسعى كتاب ما بعد الاستعمار أساسا

بإعطاء ھؤلاء المھمشین الفرصة للحدیث عن أنفسھم بعد أن تم عرضھم بشكل سيء في الكتابات 

و من الاستراتیجیات التي یستخدمھا أدباء ما بعد الاستعمار إستراتیجیة إعادة كتابة . الاستعماریة

ر حیث یقوم الكاتب بإعطاء ال ِ طرف الأخر الأعمال الأدبیة التي كتبت من وجھة نظر المستعم

ر الفرصة للتعبیر عن نفسھ و طرح القضیة من وجھة نظرة ھو ِ  . الذي تجاھلھ المستعم

و تھدف ھذه الدراسة إلى تحلیل العلاقة بین الاستعمار و الشعوب المستعمرة و لكن لیس من 

ر كما اعتاد الكتاب الأوربیون أن یفعلوا في كتاباتھم و لكن ھذه المرة،ستك ِ ون وجھة نظر المستعم

الدراسة من وجھة نظر الشعوب التي قھرھا الاستعمار و ذلك من خلال عمل دراسة تحلیلیة 

لتشینوا أتشیبي  الأشیاء تتداعىلنموذجین من روایات أدب ما بعد الاستعمار، و ھما روایة 

، و نظیرتیھما من الروایات )١٩٧٦٦(لجین ریز بحر سارجسو الواسع  و روایة) ١٩٥٩(

لتشارلوت برونتي على )  ١٨٤٧( جین إیر و لجوزیف كونراد) ١٩٠٢( الظلام قلب: الإنجلیزیة

 . الترتیب

قراءات : قلب الظلام"في الفصل الأول . و تنقسم الدراسة إلى مقدمة و أربعة فصول و خاتمة

،  تتعرض الدراسة لموقف كونراد "نقدیة في ضوء نظریات الاستعمار و ما بعد الاستعمار

: الأشیاء تتداعى"و یتناول الفصل الثاني . تعمار و الشعوب المستعمرةالمتناقض نحو الاس

ر َ م ْ تَع سْ ُ طریقة عرض أتشیبي للوجھ الحقیقي للشعوب " الأفارقة و الأوربیون من وجھة نظر الم

الذات : جین إیر"أما الفصل الثالث . ثقافتھم و لغتھم و معتقداتھم و موقفھم من التغییر: الأفریقیة

، فیعرض الطریقة التي رسمت بھا "لسامیة في مواجھة الأخر الأجنبي المتدنيالإنجلیزیة ا

شخصیة المرأة الكاریبیة، و التحلیلات المختلفة للدور الذي تلعبھ في ضوء علاقتھا بالشخصیات 

و یتناول . الإنجلیزیة الأخرى، في إشارة إلى الصمت المطبق الذي یخیم على ماضي ھذه المرأة

أنطونیت كوزوي في جزر الكاریبي و بیرثا میسین في : حر ساجسو الواسعب"الفصل الرابع 

، ماضي المرأة الكاریبیة و كیف انتقلت من عالم العقل إلى عالم الجنون، و "المنزل الإنجلیزي

ذلك من خلال حدیث المرأة عن نفسھا، و عرضھا للظروف و الأحداث التي مرت بھا حتى 

 .جین إیرالمنزل الإنجلیزي بانتھى بھا الحال سجینة في ذلك 



و قد خلصت الدراسة إلى أن معظم القراءات النقدیة للروایات الأوربیة لم تقدم رؤیة واضحة و 

في ضوء الخبرة  قلب الظلامشاملة للدور الذي یلعبھ الأخر فیھا، فاتجاه السیرة الذاتیة یحلل 

یل النفسي للروایة یراھا رحلة داخل الواقعیة التي مر بھا كونراد في بلاد الكونغو، بینما التحل

النفس البشریة لاكتشاف الرغبات الممنوعة المكبوتة في الجانب المظلم للنفس، و ھو تحلیل ظھر 

أما القراءة الاستعماریة . فیھ المستعمر الأوربي كما لو كان ضحیة لتلك البیئة البدائیة الھمجیة

غیر أن ھذه القراءات . على مدى العصور فترى فیھا أفضل نقد للاستعمار كتب لقلب الظلام

النقدیة المختلفة مع ما لھا من قیمة، قد تجاھلت الخلفیة التاریخیة و الجغرافیة للروایة، بالإضافة 

إلى اللھجة العنصریة التي تبناھا الكاتب و التي تظھر بوضوح عند الحدیث عن القارة الأفریقیة و 

في ضوء نظریة ما بعد  قلب الظلامراءة لروایة و في ضوء ذلك، تقدم الدراسة ق. شعبھا

الاستعمار تأخذ في اعتبارھا تلك التفاصیل التي تجاھلتھا القراءات النقدیة المختلفة مع مراعاة 

السیاق الزمني و الثقافي للروایة و الكاتب، و تخلص إلى أن كونراد لیس أفضل من انتقد 

ً ذلك ا لعنصري المتشدد البغیض كما وصفھ أتشیبي و إنما الاستعمار الأوربي، غیر أنھ لیس أیضا

ً بالأفكار العنصریة  ةھو رجل من عصره قد اجتھد في نقد أیدیولوجی الاستعمار و لكنھ كان متأثرا

 .و التي كانت شائعة في ذلك العصرحول الأجناس الأخرى 

في دور  النفسي و الاتجاه النسائي قد وجدا ، وجدت الدراسة أن اتجاه التحلیلجین إیر و بتحلیل

ً للجانب المظلم في شخصیة جین و الذي یعبر عن ثورتھا و غضبھا ضد  المرأة الكاریبیة تجسیدا

ً الخلفیة . الأوضاع المتردیة للمرأة في العصر الفیكتوري غیر أن ھذا التحلیل قد تجاھل أیضا

اسة قراءة للروایة في ضوء نظریة ما بعد و في ضوء ذلك قدمت الدر. العنصریة لھذه المرأة

الاستعمار، و التي رأت أن المرأة الكاریبیة المجنونة بیرثا میسین، تلعب دور الأخر المتدني، 

لإثبات رفعة و سمو الأنا الإنجلیزي، كما أنھ قد ظھر أن العلاقة بین روتشیستر و بیرثا لیست 

رعلاقة بین رجل و امرأة، و لكنھا علاقة رمزیة  َ م ْ تَع سْ ُ ر و الم ِ م ْ تَع سْ ُ  .بین الم

، فقد مھدت الدراسة لاستعراض جین إیرو  قلب الظلامو بتحلیل تلك النظرة العنصریة للآخر في 

ففي . روایات ما بعد الاستعمار التي كتبت للرد علیھا و فیھا حدث تبادل للأدوار بین الشخصیات

ھم محور الاھتمام، كما أن الشخصیة التي  -و لیس الأوربیون -، أصبح الأفارقةالأشیاء تتداعى

في روایتھ إعادة رسم " أتشیبي"و یحاول . تروي الأحداث ھي شخصیة أفریقیة و لیست أوربیة

ً من تاریخ نیجیریا و ثقافتھا و أحوالھا الاجتماعیة  صورة حقیقیة لقارة أفریقیا و شعوبھا منطلقا

الانھیار التدریجي للثقافة عند مھاجمتھا من و تعكس الروایة . قبل  وصول القوى الاستعماریة

  . قبل ثقافة أخرى



 جین إیربكتابة تاریخ تلك الشخصیة الثانویة في " ریز"، فقد قامت بحر سارجسو الواسعأما في 

، لم تكلف الروائیة نفسھا عناء جین إیرففي . و ذلك في محاولة لتبریر حالتھا العقلیة غیر المتزنة

للحدیث عن نفسھا، فكل ما یعرفھ القارئ عن ھذه المرأة منقول من وجھة استدعاء ھذه المرأة 

، و التي خدع بالزواج منھا في جامایكا عندما "روتشیستر"نظر الآخرین، فھي الزوجة الأولى ل

 ً ً، و بعد ذلك اكتشف أنھا مریضة عقلیا و في نھایة الروایة، تقوم المرأة بإحراق المنزل . كان شابا

ً من القصة و لا تعطي الأخر " برونتي" ه فتموت، فروایةو تقفز من أعلا ً واحدا تبرز جانبا

ر الذي اعتاد تشوبھ الحقائق لصالحھ، و  ِ ً حال المستعم الفرصة للحدیث عن نفسھ، و ھذا ھو دائما

" ریز"إن لم یتعمد ذلك، فإنھ لا یكلف نفسھ عناء الاستماع إلى الجانب الآخر، و من ثم، فقد قامت 

بنقل محور الاھتمام من الشخصیة الإنجلیزیة الرئیسة إلى الشخصیة  ارجسو الواسعفي بحر س

كما لو كان ضحیة زوجتھ المجنونة في الروایة " روتشیستر"الكاریبیة الثانویة، و في حین بدا 

جعلت الزوجة ھي الضحیة و أعطت القارئ الفرصة لتتبع تدھور حالتھا " ریز"الأوربیة، فإن 

ِ من الظروف و العوامل التي العقلیة و العا طفیة و من ثم التعاطف معھا و اعتبارھا ضحیة كثیر

ً خلف الستار" ریز"و ھكذا كشفت . كانت خارجة عن إرادتھا و ھنا تظھر أھمیة . ما كان مختفیا

إستراتیجیة إعادة كتابة الأعمال الاستعماریة في إعطاء كل ذي حق حقھ، إذ أن الانطباعات عن 

ً عندما تروى الواقعة من وجھة نظر شخص أخرالشخصیات و ا   .لأحداث تختلف حتما
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